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النقاقق4ا!ا

التاريخيةالتفاصيلعنالكريمةالندوةهذهفيحديثييكونلن

هذهفييشاركونناالذينبينفمن،الثقافيةوالمجلاتللدوريات

الباحثرأسهموعليودفةبعنايةالموضوعهذادرسوامنالندوة

عندإلاالتاريخيةالاشاراتإلىألجأولن،شلشعليالدكتورالناقد

الرئيسحديثييكونأنوسأحاول،ذلكتفرضالتيالضرورة

حولوالأفكارالتصوراتبعضوعليالتاريخيةالادةتحليلعلىقائما

وكمشتغلأولأ،كقارىءتجربتيخلالمنوذلك،الثقافيةالمجلات

مجلتينتحريرعلإشرافيخلالمنثمثانيآ،والثقافةبالأدب

ومن7191سنةإلى9691سنةمنالهلالمجلةهماهامتينثفافيتين

أنليأتيحالتيالدوحةمجلةثم،7791سنةإلى7691سنة

بآأغسطسوحتى8191سنةأولمنذتحريرهارئاسةأتولى

الصدور.عنإيقافهاتقررعندما8691

أظنأساسيمعنىبتأكيدالندوةهذهتخرجأنأتمنىأننيوالحقيقة

المجلةأنهوالمعنىوهذا،الثقافيةحياتناعنالآنغائبأأصبحأنه

عنتقللاالحقيقيةصورتهافيولكنها،زينةولاترفآليستالثقافية

ولاومفترحةحرةلأنهاالجامعةمنأخطرهيبل،كبرىجامعةأي

القوية،بأضوائهاوالاستنارةفيهاوالتعلممنهاالاستفادةعلىقيود

فيالمقافيةالمجلةأنالآنأشصعندماوالأسفبالحزنأحسوكم

عنهاالاستغناءيمكنالتيالكنمالياتمنأصبحتقدالعربيالوطن

العانيةالدرجةفيتأتيالتيالكنمالياتمنأصبحتبل،وفتأيفي

أجدىالكثيرونيراهاالتيالأولم!الدرجةكماليلتأمامالثالثةأو

بهذهنستهينولكنناكثيرآنخسرالخاطئةالفكرةبهذهونحن.وأنفع

الأساسيةأمورنابعضفيأصبحنافقدبها،نحسنكادولاالخسارة

عندناقرارفأسهل."إيلامبميتلجرجما...9:التنبييقولكنما

ماوآخرالقاهرةمنإليكمقادموأنا،الثقافيةالمجلاتإغلاقهو

اتخذتهالذيالقرارذلك!!أالبهجةالثقافيةأخبارهامنسمعت

تصدرهاالتيالثقافيةالمجلاتكلبإغلاقمصرفيالكتابهيئة

عليهانبكيأنتستحقلاالمجلاتهذهأنوالحق.الثقافةوزارة

نإبل،والنفعالتأثيرقليلةخاملةضعيفةمجلاتفهيكثيرآ،

البحمفبلالاغلاقهوليسالحلولكن.ينفعمماأكثريضربعضها

بوعيئالأسبابهذهومعالجةالنجاجوعدمالفشلأسبابفي

طرحهاالتيبالفكرةالمجلاتهذءإغلاققرارأشبهوما.ومسوولية

لوحةآلافأربعةمنأكثربيعإلىتدعووالتيأيضآمصرفيالبعض

والحل،مصانةوغيرمهانةفنيةآثارلأنهامصر،تملكهاعالية

المخازنبينمنونخرجهاالثروةهذهنصونأنهوطبعآالصحيح

للوجدانوغذاءالماديةللمكاسبمصدرآمنهاونجعل،والأتربة

الفيران.منعظيملجمهورإباحتهامنالآنعليههيممابدلأ

نأالعقافيةللمجلةالكبرىالأهميةمعنىتأكيدعلىيساعدوقد

منهاثلألةعلىهناأركزوسوفالوقائعبعضإلىبذاكرتنانعود

وهي:

معروفةثقافيةمجلةبيروتفيتصدركانتالستيناتأواثلفي-ا

الأستاذالفلسطينيالأديبتحريرهايرأسوكان،حوارمجلةهي

يكنلمولكن،الجلةهذءبتمويليحيطالشكوكان،صايغتوفيق

6591سنةوحوالي.الشكوكويؤكدالشبهةيعبتقاطعدليلهناك

المركزيةالخابراتنشاطمنجانبآالأمريكيةالصحفكشفت

المجلاتمنعددتمويلالنشاطهذابينمنوكان،الأمريكية

ولعل.العربيةحوارمجلةبينهامن،العالمأنحاءمختلففيالثقافية

يقتضينا،صايغتوفيقتحريرهاورئيسالجلةصاحبلذكرىالوفاء

،الموضوعهذافيعلمهبغيرومتورطاًمظلومآكانربماأنهنقولأن

يكتشفولم،العاليةالثقافةحريةمنطمةهوالمولإنلهقيلفلقد

المركزية،للمخابراتوسيطأإلاليستالنظمةهذهأنصايغتوفيق

أمرها،منالمستورانكشفأنبعدالجلةصايغتوفيقأغلقوقد



بازمةفجاةماتوهناكجامعاتها،باحدىليعملأمريكاإلىوسافر

مجلةتمويلفضيةفيصدمتهلنمنهقريبينكانواالذينويقول،قلبية

والأسىبالحزنقلبهملأتالتيالعنيفةالصدمةهيكانتحوار

الطاف.آخرفيعليهوقضت

بإصدارالعالمفيللمخابراتجهازأقوىنبهتملماذا:نتساءلوهنا

المجلةأنوهي،واضحةالاجابةإن؟العربيالوطنفيثقافيةمجلة

القيمةبالغةفكريةأداةهيالأمورحقائقيدركونمنعندالثقافية

والتأثير.والأهمية

النصففيمصرفيالثقافيةالمجلاتتاريخنراجععندما-2

كانتالكبرىالسياسيةالأحزابأننجدالعشرينالقرنمنالأول

ثقافيةمجلاتالسياسيةصحافتهاجانبإلىلهايكونأنعلىتحرص

كانالتيالأسبوعيالبلاغهماالميدانهذافيمجلتينوأشهر،مؤثرة

حزبيصدرهاكانالتيالأسبوعيةوالسياسةالوفد،حزبيصدرها

مصرفيحزبينأكبرهماالحزبانهذانوكان،الدستوريينالأحرار

الشعبية،للقوىممثلأالوفدوهوأولهماكانوإن،الأربعتناتحتى

للأرستقراطيةممثلأالدستوريونالأحراروهوالثانيكانبينما

احزبانهذانحرصوقد.والرأسماليينالاقطاعيينومصالح

حتىالأسبوعيةالثقافيةمجلتهمنهمالكليكونانعلىالكبيران

فيالمختلفةالفكريةوالاتجاهاتالعقلعلىالتأثيرمنبهايتمكن

البلاد.

الكاتبمجلةصدرتا459سنةالأولتثرينأكتوبر/في-3

تصدروظلتحسينطهالدكتورتحريرهايراسكانالتيالصري

منه15فيالاعلانتمالذيالشهروهو،4891سنةأيارمايو/حتى

عنتصدرالمصريالكاتبمجلةوكانت.إسرائيلدولةقيامعن

شركةالدارهذءوكانتوالنثر"للطباعةالمريالكساتب"دار

أسرةمنالمصرييناليهوديجعلالذيفما.مصريونيهوديملكها

كبرىثقافيةمجلةإصدارعلىيحرصونوشركائهم!)ءهراري

حسينطهوهوالوقتذلكفيمعروفعربيأديبأكبرلهاويختارون

يدركونكانواالمصرييناليهودأنفيشكمنليسلتحريرها؟رئيسآ

أدواتأخطرمنأداةأنهاويعرفونالثقافيةللمجلةالبالغةالأهمية

براءةمنبهأومنماإلىأشيرأنبدلاوهنا.العامالرأيفيالتأثير

قضيةيخاالمصرييناليهودمعتواطوءأيمنالتامةحسينطه

نأيظنونعمومأالمصريونالوطنيونكانفقد.الصريالكاتب

نسمةمليونربعمنيقاربماإلىتعدادهموصلالذينمصريهود

منغيرهممعمشتركولاءأصحابهم،إسرائيلقيامقبل

أبوابكللهموفتحتفيهاوعاشواولدواالتيللبلادالمواطنين

أثبتوقد.كراهيةأوتعصببغيروالمعنويالماديوالنجاجالحياة

الرسالةمنجزءآالأدبيةالمجلاتدليلكتابهفيشلشعليالدكتور

صدوربعدالفلسطينيةالصحفإحدىإلىحسينطهكتبهاالتي

،4591الأولتشريناكتوير/فيالمصريالكاتبمنالأولالعدد

))سبعةيملكهادارعنتصدرالمجلةإنالرسالةهذهفييقولحيث

نشرقوامهصرفتجاريعمللااستركواالمصري!تاليهودمن

لغةإلىالغربيةالآدابمنالجيدونقلوحديثهفديمهالعربيالأدب

نأبعدفقبلتذلكفيمشيرهمأكونأنإلمنوطلبواالضاد،

يتصللاالأمرأنوتبئنتالاستقصاءوأحسنتاستقصيت

بعيد".منأوفريبمنبالصهيونية

حسينلطهاتهامهنايكونأنأتصورفيماالأموراسخفومن

موجودةوالثلاثونالاثنانالجلةوأعداد،الصهيونيةمعبالتواطوء

الاتجاهفيالمجلةقيادةأحسنقدحسينطهانتثبتوهيايدينابين

وأظهرإسرائيلقامتوعندما.السليموالوطنيوالحضاريالثقافي

المجلةإغلاقإلىحسينطهسارعمعها،التعاطفالمصريوناليهود

الصهيونية.الدولةفيهقامتالذينفسهالشهرفي

ينفيلاووطنيتهشرفهتمستهمةأيمنحسينطهبراءةأنعلى

أشدمهتمينكانوامصرفياليهودأنمنإليهنلتفتأنينبغيما

يريدونكانواأنهمشكولا،كبرىثقافيةمجلةينشئوابأنالاهتمام

اًيتحقيقمنتمكنهململهاحسينطهقيادةولكنأمرآ،المجلةبهذه

الخالص.التجاريالهدفخارجلهمهدف

تأكيدإليهاالاشارةمنقصدتالتيالثلاثةالنماذجهيتلك

الثقافيةالمجلةأنوهي،الآنعناتغيبأنتوشكالتيالحقيقة

والقوىالوطنيةالقوىامتلاكهاإلىتسعى،الأهميةبالغةأداةكانت

إلىيسعىمنوكل،وأساسيكبيربأهميتهاالوعيلأن،الوطنيةغير

والسيطرةامتلاكهاإلىيسعىوالشعوبالجتمعاتفيالعميقالتأثير

عليها.

وضعهافيالعربيةالثقافيةأالدورياتهوندوتناعنوانإن

بهنلتزمأنيجبالذيالعنوانفيوليسالستقبل!،وآفاقالراهن

الحاضرمنجزءهوالماضيأنالحقيقةولكن،الماضيإلىإشارة

كذلك،وهي،حيآكائنآالثقافيةالدوريةاعتبرناوإذا،والستقبل

هذايحكمنامافكثيرآالاعتبار،بعينالماضيإلىالنظرمنبدفلا

علىفاحصةنظرةيلقيلاماهرطبيبوأي،ندريأندونالاضي

لحاضرهالصحيحبالتشخيصيقومأنيستطيعلامريضهماضي

النضجدورفيتاًثيرلهاوالشبابوالصبافالطفولة،الصحي

عماقليلأالخروجإلىدفعآيدفعنيسوفماهووهذا،والاكتنمال

النتلئجإلىذلكمنلأنتهي،التاريخفيالخوضنعدممنبهالتزمت

الندوةهذهفيعليكمللعرضنصالحةأنهاأتصورالتيالرئيسة

الكريمة.

ثلاثعلىالماضيالقرنفيالعربيةالفكريةالنهضةقامتلقد

الثقافية.والجلةاليوميةوالصحافةالمطبعةهيأساسيةوساثل

الطبعةبعدالفكريةالنهضةمواليدآخرهيالثقافيةالجلةوكانت

بالثقافةالثلاثالوسائلهذهخرجتوقد.اليوميةوالصحافة

الصفوةواهتمامالتخصصنطاقمنالعربيالوطنفيوالفكر

الوسائلوهذهكلها.بالأمةيتصلوأشملأوسعمجالإلىالمحدودة

باسمالآننسميهماخلقفيالأكبرالفضلصاحبةهيالثلاث



الوسائلهذهعلىالتعرففيالغربعنتأخرناوقد"،العام"الرأي

السلبيأثرهلذلكوكان،قرونأربعةمنيقربماواستخدامها

وقدرتهاوفكرهاعقلهاوتقييدالأمةشخصيةاضعاففيالكبير

علىواستيلائهلناالغربلغزوذلكبعدالتمهيدثم،الابداعية

يزالوما.عشرالتاسعالقرنخلالالعربيالوطنأنحاعمعطم

هو:السؤالهذا،عنديقاطعةإجابةلهتوجدالاسصسؤالهناك

اخترعوقد،الأندلسفيالطباعةعلىالعربيتعرفلملماذا

سنةحتىالأندلسفيالعربوظل،0144سنةالمطبعةللغربيون

وسلمتالعربيةالممالكاخرغرناطةسقطتعندماوذلك،2914

الافرنج؟لملوكمفاتيحها

أنهوالسؤاللهذاالوحيدةتكونولعلهاالمحتملةوالإجابة

بخلافاتهمالأندلسفيحياتهممنالأخيرالقرنفيانشغلواالعرب

بمصالحهموانشغالهم،والترفواللهوالسلطةعلىوحرصهمالعنيفة

كانماحقيقةومعرفةفهمهومحاو(صةعصرهممتابعةعنالصغ!ىة

بهاكانواالتيالحضاريةحاستهمضعفتوبذلك،فيهيجري

فيوالمثاركةالغربيالحضاريالتقدممتابعةعنفعجزوا،يتميزون

نأرغم،البحريةوالعلوموالسلاحالطباعةومنهاالمختلفةمجالاته

.الغربنهضةفيالمؤثروالعاملالحقيقيةالطليعةهمكانواالعرب

نأمنها،المجالهذافيعميقةدلالةذاتقويةمؤشراتوهناك

مأخوذةكلمةهيقرونبعدةقبلناالغربيونعرفهاالتي"مجلة"كلمة

هيالانجليزيةفىفالكلمة،العربيةاللغةمنالانجليزيةاللغةفي

نفسهاهي"مجازينأأنوغربيينعربآالباحثونأثبتوقد"مجازين9

التيالمطبعةطبعتهكتابأولكانكذلك.العربيةاءمخزن"كلمة

وكان،العربيةاللغةعنمترجمكتابهوالأوروبيوناخهكأعها

وسلوكالحياةتجاربعنتتحدثالتيوالأمثالالحكممنمجموعة

فيتمقدكولومبوسيدعلىأمريكااكتشاففإنكذلك.الإنسان

2914،عامأيأسبانيا،منالعربفيهخرجالذينفسهالعابم

صياغةفيدورهملهمكانالعربأنبوضوحيعنيكلهوهذا

منيكنلمالدورهذاوأن،العظمىالأوروبيةالنهضةمئقدمات

إلاالنهضةنجتمارينتفعوالمالعربولكن،الثانويةولاالم!ينةالأدوارا

سيطرةفيسببآنفسهاالنهضةهذهكانتأنوبعد،عديدةفرونبعد

الختلفة.وثرواتهاالعربيةالأمةعلىالغرب

إلا،تغييرهفيشيعآتجدقيلاالماضدعلىالحسرةأنمنوبالرغم

العربخروجبسببالبالغةالدهشةمننفسهيملكلاالانسانأن

دونالطباعةاختراعمنالتقريبعلىسنةخمس!-بعدالأندل!!-

البلادإلىمعهميحملوهأنودون،الاخ!هـاعهذاص-شيئآيص!فواأ-

حدثولو.الأندلسمنالكبيرخروجهمبعدإليهاانتقلواالتيالعربية

القاسيةالهزيمةرغمالعربيالتاريخفيكثيرةأمورلتغه!تذلك

ملاحظاتكلهاوتلك.أسبانيافيبالعربحلتالتيوالحاسمة

الشعوببهتصابماأخطرأنهيالأساسيةوخلاصتها،للتأمل

للمعرفةفضولهالعقلعنتحجبالتيالحضاريةالغفلةهي

مظاهرمنحولهيتفجرعماوبصيرتهبصرهوتعمي،والاكتشاف

.والنهوضالتغييرووسائلالتقدم

***

علينلفرضالذيوالعقافيالحضاريالوضعهذاأدىولقد

وقد،العربيالوطنفيالثقافيةالمجلةظهورتأخرإلى،التخلف

0187،سنةالمقافيةالمجلةلخلقالرائدةالأولىالمحاولةقامت

منيدءفيحملالذي"العربي"ديوجينيدعلىالمحاولةهذهوفامت

عيوناًالباهرضوئهعليوفتح،العقولظلامبهانارمصباحأباريس

أحاطتالتيوالحضاريةالفكريةالعتمةفيالتحديقطولأضناها

والجلة،الطهطاويرفاعههوالرائدهذا،العربببالوطنطويلأ

الصدورفياستمرتوقد،الدارسروضةهيانشأهاالتيالثقافية

تاريخفيباحثلأييمكنولا.سنواتثمانيلمدةشهرنصفكل

رفاعةمحاولةأماميتوقفأنإلاالثقافيةالمجلةأوالعقافيةالدورية

العقافيةللمجلةالأولالتأسيسهيالمحاولةفهذ.،الطهطاوي

الجوهرية،مبادئهفيوصحيحأراسخأالتأسيسهذاوكان،العربية

العربيةالثقافيةالمجلاتظلتالسليمالتأسيسهذاهدىوعلى

.الآنإلىعاماًوعشرينمائةمنذتصدرالناجحة

وكان،إسماعيلالخديويعصرفيالمدارسروضةمجلةصدرت

فيمليئأكانكماوالتنوير،النهضةإلىبالطموحمليئأالعصرهذا

إلىأدتالتيالفادحةوالاقتصاديةالسياسيةبالأخطاءنفسهالوقت

الوضعهذاأنعلي.م1884سنةذلكبعدلصرالانجليزاحتلال

فيبمايمسكاًنالطهطاويرفاعةالكبيرللرائدأتاحقدالتناقض

العقولأصحابكبارمنكانولأنه،إيجابيةخيوطمنالعصر

ولااليأسيعرفونلاالذينالرجالأشداءمنوكان،الواقعية

اييستعمرأنوذكاءاعتداليخاالدوامعلىحاولفقد،بهيعترفون

ولومتاحةفرصةأييستغلوأنصغيرأ،كانولوللعملهامش

نفسفيولكنه،السلطةيعاندونالذينمنيكنولم،ضيقةكانت

بينمكانعنلأنفسهمالباحثينالتابعينالمنافقينمنيكنلمالوقت

لافينماالمرونةشديدالأفقواسعرجلأكان.والنفوذالجاهأصحاب

رفاعةفامالمنطقهذاخلالومن.الأساسيةالبادىءيمس

وهيكلهالعربيوالوطنمصرفيثقافيةمجلةأولبإنشاءالطهطاوي

وما،المعارفوزارةعنصادرةالمجلةوكانت،الدارسروضة

المصريةالكتبدارفيبإهمالملقاةسأعلمفيما-المجلةهذهزالت

الكثير.منهالنتعلمكاملةنشرهايعادبأنجديرةاًنهارغم

فامتالذيالفكريالاتجاههووماالمدارسروضةفعلتماذا

عليه؟

أساسيةمبادىءالمختلفةأعدادهافيالجلةهذهقدمتلقد

هوالمبادىءهذءوأول.ومؤثرةناجحةثقافيةمجلةأيلتكوين

جمهورإلىوالرأيالمعرفةنقلمنالمجلةتتمكنحتىالتبسيط"،9

"إن:للمجلةتقرهفيالطهطاويرفاعةيقولذلكوفي.عريض



،الإشارةواضح،العبارةسهليكوتسوفالجلةفييثرماكل

".التراكيبصعبتتجشملافصيحةوألفاظه

عبارةفيالتبسيطهذامنهدفهذلكبعدالطهطاوييحددثم

مخذراتللعامةتتكشف"أنهوالجلةهدفأنفيقولىطريفةبديعة

.!المستورةحجبهاوترتفع،العلوم

فيالكبيروالمعنى،الحجابأيايخذرمنمشتقةهناوالمخذرات

تكونولا،وتعمتنتشرأنينبغيالثقافةهوأنالكلنماتهذه

والصفوةالمتخصصينب!!محصورةأوالناسعقولعنمحجوبة

للقادرينامتيازهيالثقافةانيؤمنونوالذينالسلطانوأصحاب

عامآحقآيكونأنيجوزلاالامتياشهذاوأنواقتصاديأ،اجتماعيأ

رفاعةمنالاشارةهذهوفي.الوطنأرضعلىالناسكلبهيتمتع

بالغة:أهمية!امعانثلاثةالثقافيةالمجلةمادةإلىالطهطاوي

ورفعالشعوبتربيةفياجتماعيةوظيفةلهاالعقافةأنهوالأول

وزينةترفآالثقافةوليست،والنهوضللحقدموتهيئتهاالعقليهامستو

الالذويمنالمللأصابهمنلكلوالمطربينالندماءمنومجموعة

والغاية.افدفمنالفارغةوالحياةوالجاه

بميلادإيذانآكانتالسابقةالطهطاوقيرفاعةاشارةأنهوالثاني

وهذا".المقال"فنوهوقبلمنالعربيالثقافةتعرفهلمجديدفن

الأهمية،عظيمفنوهو،الثقافيةللمجلةالفقريالعمودهوالفن

الفصلذاتوالمسرحيةالقص!هـةوالقصةالقصيدةعنشأنآيقلولا

والبناء.الهكأكيبعلىتعتمدالتيالفنونمنذلكوغيرالواحد

الفنهذاتدهورأقا،الثقافيةالمجلةتزدهرالقالفنوبازدهار

المؤئراتمنفهوالكتبوفصولوالدراساتبالبحوثواختلاطه

نأالثقافيةالمجلةحقمنكانوإذا.ثقافيةمجلةأيعلىالسلبية

يحجبأنيجوزلاذلكفإنالمسلسلةالكتبوفصولالبحوثتنشر

تكوينفيالرئي!العنصرهوالقالفنأنوهيالأساسيةالحقيقة

الكثيرعنغائبأأصبحفدالأمرهذاأنليويدو.الثقافيةالمجلة

أسرارمنسروهو،الآنتصدرالتيالعربيةالعقافيةالمجلاتمن

الجلات.هذهمعظمتعانيهاالتيالأزمة

ضرورةعلىالتأكيدهوالطهطاويعبارةيخاالثالثالعنى

وقد،أساسيالمعنىوهذاوالقارىء.الجلةريئالجيدأ"التوصيل

العربية،الثقافيةالمجلاتعنيغيبماكثيرآولكنهبديهيآ،يكون

القدرةفتفقدواللغويالفكريوالتعاليوالاغرابالتعقيدفيفتغرق

وجودها.ومبررجدواهاتفقدوبذلك،القارىعمعالتواصلعلى

لمالعامةالعقافيةمجلتهلوظيفةحديدهفيالطهطاويأنعلى

هياخرىبصفةاهتمبلولضروطه"التبسيط9حدودعنديتوقف

نطاقواتساعالمجلةانتشارعليالطهطاويحرصطفقد".ادالتنوع

افتتاحيةفيفقالالقراء،هؤلاءلنوعيةالواضعالتحديدمعقرائها

بينالعرفانانواعبانتشارتتكفلالدارسروضةإنالأولالعدد

أبناءبينوخصوصاً،الأوطانأبناعمنالعلوملاقتباسمحبكل

بماوقعآوأعظمنفعآأعمولغيرهملهمبالنسبةتكونفإنها،المدارس

دائرةتتسعحتىالفائقةالعلميةالفوائدنثرمنعليهانطوت

".ومنقولهممعقولهم

المجلةلهذءكان،كلهذلكوفوقبل،كلهذلكإلىبالاضافة

بروحتتسم"أساسية)قضاياأو"قضية"العربيالوطنفيالأولى

يملأواضحةلقضيةالواعيفالحماس.الستقبليةالروجأوالتجديد

الطهطاويوكانالتأثير.علىقادرةويجعلهابالحرارةالمقافيةالجلة

تجديديةقضيةصاحبدائماشأنهكانكماالدارسروضةمجلتهفي

تجديداهتماماتهرأسعليجعلوقد،الأولالطرازمنتنويرية

منسلسلةشكلعليكتابينالجلةفيفنشر،الدينيالفكر

.عصرهبمقاييسالناجحالقاللشروطمنهاكلفيتتوفر،القالات

والثانيوالتجديدالاجتهادفيالسديدالقولهوالكتابينهذينوأول

النزعةقيمةنعرفولكي.الحجازسلاقسيرةفيالإيجازنهايةهو

الباحثكتبهالذيالتعليقنقرأأنيكفيالطهطاويعندالتجديدية

ألفهالذيالكتابذلكعلىالصاويحسينأحمدلملدكتور

"إن:الصاويالدكتوريقول.الكريمالرسولسيرةعنالطهطاوي

سيرةعنالحديثالعصرفيعربيكتاباولكانالكتابهذا

فرونأربعةمنأكثرالموضوعهذاعنالكتابةاناقطاعبعدالرسول

الايمانبينكاتبهفيهيجمعالسيرةفيكتابأول!انه،متصلة

لافهو،العقلانيالعلميالمنهحوبينالحمديةبالرسالةالوجداني

يستخدموإنما،والأحداثللوقائعالعلميوالسردبالمسلنماتيكتفي

الاجتنماعيةبالظروفالاسلاميةالدعوةويربط،والاستدلالالتحليل

".العربيةالجزيرةشبهفيسائدةكانتالتي

تبناهاالتيالدينيالفكرفيالتجديدملامحبعضهذء

ومثلعامآ،وعثرينمائةمنذالدارصروضةمجلةفيالطهطاوي

الذيوالأساس.الحينذلكفيكاملةثورةتمثلكانتالأفكارهذه

ذلكخلقالذيهوالدينيالفكرفياجتهادهالطهطاويعليهأقام

بدأوالذي،الانحتىويجاهديقاومالذيالقويالتجديديالتيار

ومحمودأمينوأحمدحسينوطهوهيكلالعقادإلىوامتدعبدهبمحمد

خالدمحمدوخالدالغزاليوعمدالورديوعليالمدنيمحمدومحمدشلتوت

وغيرهم.

روضةالثقافيةمجلتهفيالطهطاويتبناهاالتيالثانيةالقضيةأما

كتابفيجمعهاتممقالاتسلسلةفيتمثلتالتيتللثفهيالدارس

الكتابهذا.تضمن.والبينالبناتتعليمفيالأمينالمرشدهو

يقولكماالدعوةوبهذه،المرأةلتعليمالعربيالوطنفيدعوةأول

المعارفكتابفيالتسويةتمت"قدتكونعصرهبأسلوبالطهطاوي

الأنثيين،حظمثلللذكركالارثالعلميعدولم،والبنينالبناتبين

للجنسينالعوارفوطريق،قامتقدالمشتركةالعارفسوقفبهذا

لهنونثرالآمالنجاحطباعهنفيذلكأحيافقد،استقامتقد

منبهايخرجنكالصبيانبمدارسوخصهن،والفعالالمقالأعلام

".الوجدانإلىالعدمحيز

،عاممائةمنأكثشمنذيفالىكانالكلامهذاأننتذكرأنوعلينا



والجريئةالساخنةالقضاياهذهتتبنىكانتالدلرسروضممجلةوأن

مصرفيحتىالردةأصواتبعضالآنتترددبيننما،الوقتذلكفي

وبعدأوقسوةضيقأالقيودباشدالدينيالتفكيرتقييدإلىلتدعونفسها

إلىلتدعوأخرىأصواتتترددكما،والحضارةالعصرحقاثقعن

وراءمنالبيتفيإلاوالحياةوالعملالتعليمعنالمرأةحجب

كثيف.حجاب

النجاجعناصرالأولىالعقافيةالمجلةهذهجئدتهكذا

والشعبيةوالتنوعالتبسيطوهي،ثقافيةمجلةلأيبالنسبةالضرورية

إلىوالفكرالمجتمعوتدفعالجمودتكسررثيسةتجديديةقضاياوتبني

.الأمام

***

ميدانفيالطهطاوقيبهقامالذيالتأسيسدورتركناوإذا

اخرقمرحلةامامانفسنانجدسوفالثقافيةالمجلاتأوالدوريات

الدورياتمجالىفي"الشامية"الرحلةباسمنسميهاأنيمكن

فليلةسنواتبعدالميدانهذاالشوامالمعقفوندخلفقد.الثقافية

مجلةبظهورالشاميةالمرحلةهذهوبدأت،الدارسروضةظهورمن

القاهرةإلىالمجلةهذهانتقلتثمم1876سنةبيروتفيالقتطف

وكان،5291سنةتوقفتحتىمصرفيتصدروظلت1885سنة

مجلةظهرتثمنمر.وفارسصروفيعقوبهماالجلةهذهمؤسسا

زالتوما،زيدانجرجيهومؤسسهاوكانم2918سنةالهلال

مائةعمرهايكونسوفسنتينوبعد،الآنإلىتصدرالمجلةهذه

العربيةالثقافيةالمجلاتأطولهيالمجلةهذهتكونوبذلك،سنة

جهدأالثفافيةالمجلاتميدانفيالشوامالمثقفونبذلوقد.عمرأ

منذالمجلاتهذهمنكبيرأعددأوأصدرواالتميز،وشديدبارزأ

ولعل.5291سنةيوليو/تموزثورةقياموحتىالماضيالقرنأواخر

مجلةكانتمصرفيالشوامالمثقفينهؤلاءيدعلىصدرتمجلةآخر

الشاعرتحريرهايرأسوكانالعارفدارتصدرهاكانتالتيسطللكتل

فيالمجلةهذهصدرتوقد،الغضبانعادلاللبنانيوالأديب

يوليو/تموزفيالصدورعنوتوقفت4591الثانينوفمبر/تشرين

الصحافةفيالشاميةللمدرسةالرئيسةالملامحنحددأنويمكننا

مدىعلىمصرفيالمدرسةهذهبذلتهماخلالومن،العربيةالثقافية

اهتمتالمذرسةهذهأنأولهارئيس!ةعناصرفي،قرننصفمنأكثر

هذافيواسعةتطوراتعليهاوأدخلتالثقافيةالمجلةشكلبتحسين

الأولالفضلصاحبةهيالشاميةالمدرسةهذهأنشكولا.المجال

وجمالالصورةواستخدامالطباعةناحيةمنالعقافيةالمجلةتطوبرفي

هذاشأدطمنيقللأنأحدحقمنوليس.والتبويبالاخراج

الأكبرالمساعدالعاملهوالانجازهذاكانفقدالكبير،الإنجاز

هذءبعضتوزيعوصلحتىانتشارها،وسعةالثقافيةالمجلةلرواج

الجميلالشكلبينالزأوجتحقيقعلىحرصتالتيالمجلات

وعمقه.التأثيرقوةلهاأتاحمما،الألوفمئاتإلىالجيدةوالمادة

واسعآاهتمامأذلكجابإلىاهتمتقدالشاميةالمدرسةأنعلى

صورةفيونقلهاالثقافةهذءمتابعةعلىوحرصتالغربيةبالعقافة

نافذةالمدرسةهذهفتحتوبذلك،العرببالقارىءإلىوميسرةجيدة

الحديثة.العربيةالثقافةأمامطيبهغربية

العربيةواللغةالعرببالتراثأيضأالشاميةالمدرسةواهتمت

المدرسةهذهمحاولةهوذلكإلىالدافعوكان،العربيةوالعقافة

يكونلاالعربيةالفكرةظلففي.العربيالطابعتأكيدالشامية

أمرآمصرفىالشواموجودويصبح،ومصريشاميبينتناقضهناك

طبيعط.

فىالتاريخيةظروفهابسببوفعتقدالشاميةالمدرسةأنعلى

الثتمافيةمجلاتهاتكونأنعلىالدرسةهذهحرصتفقدكبير.خطأ

سياسيةاوثقافيةاوفكريةقضاياإثارةعنالبعدكلوبعيدةمحايدة

علىحريص!!كانوامعطمهمفيالمدرسةهذهأصحابلأن،حادة

1882بينما،الفترةتلكفيمصرفيالقائمةالسلطةإرضاء

الأولى.بالدرجةالانجليزفيهايتحكمكانسلطةوهي،5291و

إلىالثقافيةمجلاتهاتحويلعنالشاميةالمدرسةهذءابتعدتولذلك

السياسيةوالأوضاعالاستعمارمهاجمةأوالحريةإلىللدعوةمنابر

هذهأفرادبعضإنبا،لهوالمساندةعنهالناتجةوالافتصادية

نمرفارسكانفقد.مباشرأارتباطأبالاستعمارارتبطواقدالمدرسة

الانجليزمعالتعاونينمنالمقتطفمؤسساوهماصنوعويعقوب

مكاريوسشاهينهوثالثشخصطمعأسساوقدكاملأ،تعاونأ

بلسانالناطقةهيالصحيفةهذءوكانت،المقطمهييوميةصحيفة

فارسصلةتوطدتوقد.عنهوالمعبرةمصرفيالبريطانيالاحتلالى

واسمهاابنتهتزوجتأنبعدالانجليزمعالتحديد-وجهعلىنمر-

فيهامةوظيفةيسغلكانالذيسنمارتبالمستر-أذكرفيماسايمي

وكان،للسفارة"الثرقي،المستشاروظيفةهيالانجليزيةالسفارة

الاستعنمارأعمدةاًخطرمنكانكماالعربيةللغةمتقناًالرجلهذا

مصر.فيالبريطاني

إلىمصرفيالشوامالصحفيينلبعضالموففهذاأدىوفد

وبالطبع.الوطنيةالأقلاماصحابجابمنعليهمعنيفهجوم

كلدطبل،العربيالشامشعببهمقصودأيكنلمالهجومهذاف!ن

معتحللفواالذينالشوامالكتابمنالنوعيةهذهبهمقصودأ

الفكرةهذءضوءوعلىممر.لسعبالمعاديةوالقوىالاستعنمار

"الصحفيأسنماهماحولمويىسلامةكتبهمانقرأانيمكننا

عندمرفوضأالصحفيهذامثلكانفقدمصر"،فيالسوري

مو!ىسلامهيقول..السواء.علىوالثاممصرفيالوطنيين

مثلأ،ولنضرب0391(:سبتمبر/أيلول7فيالجديدالمؤيد)جريدة

ليرى،ثابتكريمالأستاذبهذاممرفيالسوريالصحفيعلى

المصريةالصحافةمنن"وأمثالهالصحفي"هذاجعلكيفالقارىء

عبدبينما،منهلوبثرونالعامةقروشمنهايجمعونوهذياناً،هذرأ



وأبو،ديابوتوفيق،عوضوحافظالعقاد،وعباسحمزةالقادر

".بيوتهموتخربأقلامهمتقصفوغيرهمحلميوأحمد،طايلة

فييكتبثابتكريمالأستاذ"هذا:موسىسلامةيقولثم

الدةفتحعنأحيانآمراتعشربعضهايتكررقصصأ،الهلالمجلات

لاأنهحيثمن،أجمعالناسسائرعنيختلفالذيبركاتباشا

فقط.المدمسمرقفياللقمةيغمسهووإنماالمدم!،الفوليأكل

وأوالدهجلالةيخاطبلااًنه:عنهفيقولفاروقالأميرويذكر

يقولوإنما"الجلالةصاحبة))ياأو"الجلالةصاحب"يابقولهوالدته

الأميريذكرثمماماا،و)ياباباأ)ياالعالمفيالأطفالسائريقولكما

ويدخنهاالظهر،فبلالشيسةيدخن"أنهعنهفيقولطوسونعمر

ثمالظهر،بعدأوالظهرقبليدخنهالاوأحيانأالظهر،بعدأحيانأ

العشاءفيوأحيانأالعشاء،منأكئرالغداعفييأكلالأمير،أيهو،

عليمعتقابلالسيدلطفيالأستاذإنيقولثمالغداء،منأكئر

الأستاذبدأهاباشاعليالتحيةيبدأأنمنفبدلأباشاالشسعي

هذاللعامةيكتبالذيالمثاليالكاتبهوهذا.(.).السيدلطفي

أقلامهمقصفتقدالخلصونكتابنابينما،عقولهمليضعفالهذر،

منهيعيشأنيمكنه،الصحافةغيرآخرعملعنيبحثوبعضهم

".للجوعيتعرضأندون

موقفمنأحيانأمنهيفوحوما،عنفهعلىمولمىسلامةوموقف

فقد.صادقموقفجوهرهفيهو،التعصبمنشيعفيهإقليمي

الثقافيةومجلاتهااليوميةصحفهافيمصرفيالشاميةالدرسةحاولت

وأجديموضوعأيعنبقارئهاتنأىأنالوفتنفسوفيمعأ

الثقافةمنالنوعذلكتقدمفهيثقافةلهفدمتفإن،حيويةقضية

.إرادةولاعقلأتحركولاشخصيةتبنيلاالتيالحايدةالتنويرية

باسمالمدرسةهذمنسميأناأخرىمرةالتأكيدمنبدولا

بالطبعالشامولكن،الشاممنكانواأصحابهالأنالشاميةالمدرسة

اسشام،اأهلعنالصحيحالتعبيرهموليسوا،عنهممسوولةغير

منمصرفيوكانالمورسةهذهيعارضونمنمالشلفيكانفقد

فيكانأنهنذكرأنبدلابلومنهجهامبأسلويهاويعملونيويدونها

أديب:أمثالمنالدرسةهذهالىينتمونلاآخرونشواممصر

الأحرارمنهؤلاءكانفقد.هحداد.ونقولاأنظونوفرجاسحق

علمةبصورةكانواولكنهم.أفكارمنينثرءوماللاستعمارالمعارضين

كانالاستعنمارلأن-،الفكريةالقوةحيثمنلاالتأثيرحيثمنضعفاء

ثابتوكريمنمرفارسيساندالاستعنماركانيل،يعاونهمولايحاربهم

الصحفلانشاءالفرصةلهميتيحوكان،إليهالمنتمينمنوغيرهما

الصوربكلالماديالعونأبوابكلأمامهمويفتحوالمجلات

والأساليب.

***

الثقافيةالجلاتفيالشاميةالدرسةهذهعنالحديثبعد

إلىانتقلتقدمصرفيالثقافيةالصحافةأننجدوسلبياتهابإيجابياتها

وئورة9191ثورةبينالازدهارعصرباسمنسميهأنيمكنما

والقيمةالأهميةبالغةثقافيةمجلاتظهرتالفترةهذهوفي.5291

فيمتخصصةعربيةمجلةاولوهيابوللومجلاتمنهاوالتأثير

ومجلةالجديدالفجرومجلةللثقافةومجلةالرسالةومجلةالشعر،

.الكبرىالثقافيةالمجلاتمنذلكوغير،مجلتيومجلةللرواية

والتيالموئرةالناجحةالثقافيةللمجلةحياًنموذجأأردناولو

فيالثقافيةالجلاتتاريخفيعظيمشأنلهايكونأنتستحق

هيكانتفقد.الرسالةمجلةنختارفإنناوالمستقبلوالحاضرالمافى

بينهاالمسافةوكانت،منافسبغيرالفترةتلكفيالأولىالثقافيةالمجلة

وأصالةالفكرووضوجوالتأثيرالقوةفيالجلاتمنغيرهاوبين

.وكبيرةواسعةمسافةالتعبير

العقليةالحياةفيالكبيرودورهاالمقافيةالمجلةهذءولأهمية

وقدرتهاالعربيالمجتمعتطورفيالنادرةومساهمتهاالحديثةالعربية

العربيةالثقافيةللمجلةمثاليأنموذجأتكونأنعلىاليومحتى

الرئيسةاللامحبعضأقدمأناودكلهاالأسبابلهذء..هالناجحة

عنها.ليسابقبحثعلىذلكفيمعتمدأالجلةلهذء

منها:رئيسةأهدافعدةالمجلةهذءحققتفقد

دعوةمصرعروبةإلىتدعوصدورهامنذالرسالةكانتسا

الاقليميةالتياراتعلىهذءبدعوتهاتردوكانتحاسمةواضحة

التيارعليتردكانتكما.الفرعونيالتياررأسهاوعلىالانعزالية

ولاأوروبامنجزءمصرأنمنإسماعيلالخديويبمبدأأخذالذي

العربالشرقهوالقصودالشرقوكان،بالشرقلهاعلاقة

بالتحديد.

دعتبلمصرعروبةللىالدعوةحدودعندالمجلةتتوقفلم-2

بعد،فيماالناصرعبدبهانادىكماالعربيةالقوميةإلىصريحةدعوة

اليوبم.حتىإليهاويدعونالقوميونيعرفهاوكما

منذواعياًملتزماًعربيأموقفافلسطينقضيةمنالمجلةوقفت3-

الأدبيةجهودهاركزتثم،939!-3691ثورةوساندت،البداية

العاليةالحرببعدمكثفةبصورالقضيةهذءمساندةفيوالفكرية

الثانية.

المجتمعتطويرلعركةالقوميةالحدودعندالمجلةتتوقفلم-4

المريحة،الاجتماعيةالدعوةإلىذلكتجاوزتبل،وتنويرهالعربب

هيالزياتحسنأحمدتحريرهاورئي!صاحبهالسانعليفالرسالة

والجهل"الفقرثالوثمحاربةإلىالثلاثيناتفيالمبكرةالدعوةصاحبة

ابتكرهاالتيالتعبيراتمنهوالسهيرالعالوثوهذا".والرض

غيربعدفينماوالأقلامالألسنعلىوشاعت،الرسالةفيالزيات

الصدر.معروفةوغيرصاحبهاإلىمنسوبة

حركاتجانبإلىالنهايةوحتىصدورهامنذلةالرسلوقفت-5

وقد،العربيوالوطنمصرفيوالاجتماعيةوالأدبيةالفكريةالتجديد

عنالأساسيةفكرنهاظلفيالتجديدتؤيدأنعلىالجلةحرصت

.المعاصرةالثقافةمعوتفاعلهاتصالهوضرورةالعرببالتراثأصالة



التركيزدائمةالمجلةكانتمصرفياذوطنيةللحركةبالنسبة6-

فيظهركتابأولىإنأقولأنويكيم،الأساسيةرموزهاعلى

مامدىعلىكلهافصولهنثرتمقدعرابيأحمدعنالعربيةالمكتبة

الكتابعنوانوكان،الرسالةصفحاتعلىكاملعاممنيقرب

الشاعروالأديبالمورخللكاتبعليهالمفترىالزعيمعرابأحمدهو

الرسالة.صفحاتعلىاللامعةالنجومأحدوكان،الخفيفمحمود

خاضتهاالتيالمعاركبعضإلىتفصيلبغيرذلكبعدأشير7-

معركةالمعاركهذهفمن،الدثرينسنواتهامدىعلىالرسالة

الفكرتجديدومعركة،العربيالنحواصلاحومعركةالأزهر،إصعلاح

تطورمنفيهحدثوماالعصرروحعنيعبربماالاسلاميالديني

العربيةاللغةمولمىسلامةكتابعلىالردومعرحصةكنير،واسع

العربيةاللغةعلىالعنيفبالهجومامتلأالذيالعصريةوالبلاغة

علىادردومعركة،بالعاميةالكتابةبفكرةالأخذهجرهاإلىوالدعوة

هوالثتديمالعربيالأدبأنمنأمينأحمدالكبيرالثاتببهقالما

بالنسبةمنهجدوىلاالأدبهذاوأن،روجأدبلأمعدةأد.ب

...المعاصرةلنهضتنا

المجلةاختارتوقد،الرسالةلمجلةالعامةالملامحهيتلك

والمواهبالأقلامأفضلمنمجموعةجميعآقضاياهاللتعب!هـعن

المجلةصدورفترةخلالالعربيةالأقطارسائرفيظهرتالتيالعربية

.91م!هإلى3391سنة!!

حتى5391سنةالصدورعنتتوقفلةالرسلمجلةتكدولى

المجلةهذهزالتوما،اللبنانيةالآدابمجلةنمسهالعامفيصدرت

هذهولكن.شاقثقافيجهادرحلةفيالآنتصدهـحتىالرائدة

عنقلتهماويكادوالتأثير،النجاحمنمعاليةدرجةحققتالرحلة

اختلافهوواحداختلافمعالآدابمجلةعلىينطبقالرسالةمجلة

دورآالآدابمجلةلعبتفقد.المطروحةوالقضابلوالأجبالعصر

الصلبة،الافليميةحواجزوكسر،العربيةالثقافةتوحيدفيتاريخيآ

وثيق،برباطالعربيةالقوميةوالقضيةالأدببينالمجلةربطتكما

ولغةوثقافةوطنآالعروبةعنللدفاعومنتصرةكب!هـةمعاركوخاضت

منالأقلعليجيلينتقديمعبءالمجلةهذهتحملتوقد.وقومية

الأسماءومعطم،الآنإلى5391منذالمعاصرةالعربيةالثقافةأجيال

صفحاتعلىمسيرتهابدأتالعربيةالثقافةسنماءفياليوماللامعة

صفحاتعلىبالثنمارغنيةأشجارأوأصبحتعودهاواشتدالآداب

منجعلتالتيهيالأدابمجلةإناقولانويكفي.المجلةهذه

الدارسينمنبهاومعترفآراسخةأدبيةحركةالجديدالشعرحركة

محاصرةحركةللآدابصدورعندالحركةهذءوكانت.العاموالذوق

الذوقمنومرفوضةوالتعبيرالنشرمنابرمنومهملةالتأثيرومحدودة

بالغفصلأالجديدةالشعريةالحركةهذهوأصبحت،العامالأدبي

وأمؤيديتجاهلهأنيمكنلاالعربيالأدبفصولمنالأهمية

تحولنقطةمثلتالتيالشعريةالحركةهذهأنكما،معارض

حركةالآداببفضلأصبحتقدالعربيالشعرتاريخفيجوهرية

عناصرمنقويآعنصرآوأصبحت،العامالعربيالذوقعلىمؤثرة

نفسه.العربيللمجتمعالمختلفةالاتجاهاتفيالقويالتأثير

منأحديكنلم5391سنةالآداببدأتعندماأنهوأذكر

يستطيعمصرفيوالستيناتالخمسيناتفيظهرالذيالأدبيالجيل

كلهاالطرقكانتفقدنقديآ،مقالأأوفصةأوقصيدةينشرأن

إليه.أنتميالذيالجيلهذاأمامكاملةشبهبصورةمسدودة

بل.أنتمنيسأللامفتوحآبابآوجدناالآدابإلىاتجهناوعندما

تقليديةبمقاييسوالفكريالأدبيالعمليقيسولا،كتبتماذايسأل

انتاجأيعلىويفضلهلهويتحمسللتجديدواسعآبابآيفتحبل

الآدابتبنتهالذيالجيلكانحتىتبدأالستيناتتكدولم.تقليدي

الأدبيةالحياةعلىنفسهيفرضأنواستطاعاستقرقدبرعايتهوقامت

مصرفيلناحدثماأنفيأشكولست.العربيوالوطنمصرفي

ولولا،الأخرىالعربيةالأقطارسائرفيحدثقدالآدابمع

الخمسيناتفيظهرتالتيالأدبيةالأجياللتعثرتالآداب

للأدبولالنفسهاتحققانتستطعولمشديدآتعثرآوالستينات

مذكورآ.شيئآالعربي

***

نشهدفسوف.العربيةالمقافيةالمجلاتمعرحلتناواصلناوإذا

والمرحلة،التأسيسمرحلةبعدالجلاتهذهفيجديدةمرحلةميلاد

التقريبعلىبدأتالجديدةوالمرحلةالازدهار،ومرحلة،الشامية

السبعيناتيخاوسادتوسيطرتغلبتثمالستيناتمنتصفمنذ

سيطرةمرحلةباسمالرحلةهذهنسميأنويمكننا،والثمانينات

وهي،العربيالوطنأنحاءمعظمفيالثقافيةالمجلاتعلىالدولة

قليلة.استثناءاتمعالآنإلىقائمةزالتماالتيالمرحلة

عددأأمامناتطرجالمقافيةالجلاتعلىالدولةسيطرةومرحلة

يلي:فينماتلخيصهاسأحاولالأساسيةالظواهرمن

التحريررئيسأنتعنيالعقافيةالجلاتعلىالدولةسيطرة-ا

لأنهالفكر،عليشديدقيدبطبعهاوالوظيفةموظفآ،يكونأنبدلا

أنعليهبل،بهيؤمنماهديعلىحريةفييتحركأنيستطيعلا

التحريررئيسكانإذاعليهغبارلاأمروهذا،الدولةبسياسةيلتزيم

لافإنهوإلاكذلكيكونأنالبديإهيومن،الدولةسياسةمعمتفقا

يحددالذيمنولكنالتحرير.رئاسةمنصبإلىيصلأنيستطيع

فيالسياسةهذهتحديدإن....؟الثقافيةالمجلاتفيالدولةسياسة

والمواصلاتالصحةمعلليستالعقافةلأنعسير،أمرالعقافة

تضطربهناومن.والسهولةاليسرمنبقدرتحديدهايمكنوالتعليم

للتغيرالجلةهذهوتتعرضالحكوميةالثقافيةالمجلةيخاالأمور

التعبيراساليبتغيرللىيؤديمما،تحريرهارؤساءفيالستمر

أجيالأيخلقالذيالثقايخاالتراكمعدمالىبالتاليويؤديوالتفكير،

الاتجاهاتهذهتأصيلعلىويعملجديدةواتجاهاتجديدة

الآنتمرالتي،الهلالمجلةاًنالثالسبيلعلىهناواذكر.وترسيخها



قد،نبيلمصطفىالأستاذالحاليتحريرهارئي!يدعلىازدهاربفترة

0691سنةحكوميةمجلةأصبحتمنذتحريرها،رئاسةعلىتوالى

رئي!لكلسنواتثلاثبمعدلتحريررؤساءعشرة،الآنوحتى

الآنإلى5891سنةصدورهامنذالعربيمثلمجلةاًنرغمتحرير،

يختلفونهؤلاءالتحريرورؤساء.ثلاثةعنتحريرهارؤساءيزدلى

والثقافيةالأدبيةتصوراتهمفيكبيرآاختلافآاذبعصبعضهمعن

هولاءالتحريررؤساءأسماعبعضأذكرأنويكفي،والسياسية

مؤنس،حسين،زهيريكامل،أمينعلي،الطناحيطاهر:وهم

فيحدثالذيوهذا.النجميكمال،جدوتصالح،الراعيعلي

هذهيعرضمما،الأخرىالثقافيةالمجلاتمعظمفييحدثالهلال

الواحدةالجلةمنويجعل،والهدفالاتجاهفيللاضطرابالمجلات

بالاسمالمجلةاحتفظتوان،والشخصيةالاتجاهمختلفةمجلاتعدة

الرسميةالقوىمنللتدخلمباحةالحكوميةالعقافيةالجلة-2

منبعيدةالقوىهذهكانتلوحتى،المجتمعداخلالوجودة

يفسدماكميرآالتدخلوهذا،اًلمجلةمسؤوليةعنالشكليةالناحية

وأنا،شخصيتينتجربتينالجالهذافيواًذكر.الثقافيةالجلةمسيرة

لأنهماولي!البحثبموضوعيتصلانلأنهماإلاهناأذكرهمالا

تحريررئاسةفيتجربتيفهيالأولىالتجربةأما.بشخصييتصلان

رئيسةوكانت.7691سنةقصيرةولفترةالثانيةللمرةالهلالمجلة

أمينةالعروفةالكاتبةهيالوقتذلكفيالهلالدارموسسة

لاختياريالفاضلةالكريمةالسيدةهذهتحمستوفدالسعيد،

يكتباسميوكانالعملتوليتوبالفعل،الهلالتحريرلرئاسة

الراحلالرئيسعصرفيوكنا.التحرير"علي"المثرفعبارةتحت

رئيسأياسمعلىالساداتموافقةمنبدلاوكان.الساداتأنور

الأديبكانالفترةتلكوفي،بتعيينهالقرارصدورفبلللتحرير

السلطةمراكزفيأدبيةشخصيةأفوىهوالسباعييوسفالراحل

ذهبافلالتحريرلرئاسةباختياريالسباعيعلموعندما.مصرفي

علىاحتجاجآمناصبهكلمناستقالتهوقدمالساداتإلىبنفسه

بإيقافأمرهالساداتوأصدر،الهلالتحريررئيسلمنصباختياري

نأذلكبعدالسعيدأميخةالفاضلةالسيدةوأخبرتنيالقرار.

وفاتهحتى7691سنةمنكاملةمقاطعةلهامقاطعآظلالسباعي

كان.قديمةوزمالةوصداقةمودةبينهماوكانت،7891سنة

وكانحدود،بغيرسلطاتهوكانتبكثير،منيأقوىالسباعيئ

وقتأيفيالثقافيةالجلاتمنيشاءمايصدرأنيستطيع

أمرالهلالمجلةفيوجوديأنرأىولكنهيريدها.التيوبالصورة

اعترفلاقولهحدعلىلأننيإلالشيءلا،الأدبيبسلطانهيم!

تكنولم.محفوظنجيبلأدببمناصرتيمعروفأننيكما،بأدبه

أنهوسالسباعينظرفي-واحدبهدفإلامحفوظلنجيبمناصرتي

كأديب.عليهوأقصدالسباعيأعاند

حربهفييستخدملمالسباعيانإلىالاشارةمنبدلاوهنا

علىالعادةجرتمااستخدموإنما،والمقافةالأدبلغةضدي

للدولة.الولاءبعدمالاتهاممنالحالاتهذءمعلفياستخدامه

كنتعندماحدثفقدإليهأسيرأنأودالذيالثانيالموقفأما

وزارةتصدرهاكانتوالتيالقطريةالدوحةمجلةلتحريررئيسآ

مقالأنشرت8391سنة/آذارمارسعددففي.هناكالاعلام

التجديدوكراهيةالبدعةأاستنكاربعنوانأمينأحمدحسينللأستاذ

الآراءبعضيتضمنالمقالوكان".جاهليأمإسلاميموقف

لماالقالنثرتوقد،أمينأحمدحسينعنالمعروفةالمتحررة

وعدمالعصربقضاياالاهتمامإلىالمسلميندعوةمنفيهوجدته

الحديثة.الحضارةفيالايجابيةالجوانبمنالاستفادةفيالتحرج

الدينيةالناحيةمنالضميرمرتاحوأناالمقالاتهذهمثلأنثروكنت

والتلاؤمالإيجابيةعلىللمسلمينحضجوهرهفيفالمقال،والفكرية

الخطأتعديلفإنهناكأوهناخطأالمقالفيظهرفإنالعصر،مع

المعارضةالنظروجهةوإثباتمعهوالحوارعليهبالرديكونإنما

عاصفةهبتحتىيظهريكدلمالقالهذاولكن.والبرهانبالدليل

مجلةوضدأمينحسينوضدضديالدينرجالبعضمن

بلالعلميالردأوالحوارإلىللمقالالعارضونيلجأولم،الدوحة

)أيالأفكارلهذهيروجونمن!إن:ختامهافيقالوافتوىأصدروا

ويكيدونالكفرويبطنونالإسلاميظهرونإنما(أمينحسينأفكار

ماأقل،انقالتبأنالفتوىانتهتثموالسلميناللإسلام

ومغفورأ،البلادمنالابعادهوالعقوبةمنالتحريررئيسيستحقه

نوصيكماقطر،دولةفياًمينأحمدحسينللمدعومقالةأيةنشر

خلالمنسمومهنشرمنتمكينهبعدمالاسلاميةالأقطاركافة

.!إعلامهموسائل

دولةأميرسمووقفففد،هادئةنهايةانتهتقدالقصةهذءأنعلى

الكواريغانمعيسىالدكتورالحينذلكفيإعلامهاووزيرقطر،

فيمقالأينشربعدمالدوحةمجلةعلىبالتنبيهحكيماعادلأموقفأ

منالغاضبونورنف،الدينعلنماءمنمراجعةدونالدينيالفكر

حتىالدوحةمجلةلتحريررئيسآوبقيتالقرار،بهذاالدينرجال

الولمةالتجربةتلكمنذولكني،8691سنةالصدورعنتوقفت

العسربالغأمرهوحكوميةثقافيةمجلةتحريررئاسةبأنيقينأازددت

والتعقيد.

الاعلاملضغطكثيرأتتعرضالحكوميةالثقافيةالجلاتس3

مردودلهايكوناًنالحكوميةالثقافيةالمجلةمنفالمطلوبعليها،

يتحملولاتأثيرهفيبطيءالثقافيالعملبينما،سريعإعلامي

.المباشرةالاعلاميةالتعبئةأسلوب

قاسيةرقابةعنهاالسؤولينعندتخلقالحكوميةالثقافيةالجلةس4

منأخطرقيدالداخليةالرقابةوهذء،ومشاعرهمعقولهمداخلمن

خارجي.رفيبأييفرضهاأنيمكنالتيالقيود

الحكومية.الثقافيةالجلةتثيرهاأخرىحساسةقضيةهناك-5

يجعلمما،كبيرةماديةبإمكانياتالغالبفيتتمتعاخكوميةفالمجلات



أهلأيكونوالملوحتىفيهايساهمواأنعلىحريصينالكثيرين

هؤلاءمنالثقافيةالمجلاتمعتجربتيفيكثيرآعانيتوقد.لذلك

وثقافة.فكروأصحابوقصاصونشعراءأنهمفجأةاكتشفواالذين

قيمته.لهماديعائدفيالرغبةبدافعإلالشيءلا

الحكوميةالثقافيةالمجلاتلهتتعرضماأخطرأنعلي-6

معهايتعاملونبمنتؤديماكثيرآأنهاهيالبترولعصرفيوخاصة

لفظكلواستبعادوالتحفظالحذرعلىيتعودواأنإلىالمثقفينمن

ومثل؟.النشرمنعإلىوتوديالاعتراضتثيرقدعبارةأوفكرةأو

مع-المحافظالتقليديالفكرمساحةتجعلسوفالحالةهذء

الجريء.الحرالتجديديالفكرمنأوسع-الزمن

تمنعلاالحكوميةالثقافيةالمجلاتعلىالتحفظاتهذهأنعلى

دائرةإلىالحكوميةبالمجلةللخروجمتميزةمحاولاتوجودمن

التحريررئيسشخصيةعلىبالطبعهذاويتوففوالتأثير،الاشعاع

الكويتأنشكولا،فيهالثقافيةالمجلةتصدرالتيالبلدوظروف

منلهاتوفرالتيالعرببخلالمنالمجالهذافيطيبآنموذجآتقدم

وقد.الواسعوالانطلاقالتقدمعليساعدهاماوالحريةالاستقرار

متحررالأفقواسعمثقفتحريررئيس8391سنةمنذللمجلةأتيح

بالمجلةيخطوأنفاستطاع،الرميحيمحمدالدكتورهوالفكر

حديثآصدر

بكلتحيطالتيالظروفصعوبةرغم،النجاحنحوواسعةخطوات

الحكومية.الثقافيةالمجلات

العربيةفالظروفاليسير،بالأمرليسالمستقبلعنوالحديث

قضايامنليستللأسفالثقافيةوالمجلةالتعقيد،بالغةالراهنة

الأمرأنتصوريففيولذلك،العربيالمجتمعفيالأولىالدرجة

نأيمكنالذيالنجاجويتوقف،الراهناضطرابهعلىيظلسوف

حيويتهمومدىعنهاالمسؤولينجهودعليالثقافيةالمجلةتحققه

كما،والاثارةبالعرضالجديرةالحيةللقضاياوفهمهموجرأتهم

منالمجلاتهذهتصدرالتيالحكوماتتقدمهماعلىالأمريتوقف

القضيةأنأعتقدولاوالتفكير.التعبيرفيصدرورحابةماديدعم

عصرإلىنصلبحيث،القريبالمستقبلفيالنهائيحلهاتجدسوف

القيودمنتعانيلاالتيالثقافيةالمجلاتميدانفيالكبيرالازدهار

موسساتبظهورمرتبطآالمستقبلفيالأمليكونوقد،والتعقيدات

بالحريةالواسعوالايمانالماديةبالقوةتتمتعالعربيالوطنفيثقافية

يصدرهاالمستوىرفيعةثقافيةلجلاتكاملةمساندةفتوفر،الفكرية

منلستأننيوالحق.الرسالةبهذهللقياممهيأونمفكرون

الوقتفىأكونأنأريدلاكنتوإنالمستقبلبهيأتيبماالمتشائمين

الحالين.مننفسه

لقادراغبدفاروق

.همهصئرلملململم
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